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رساله التوسل 


|| > 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالین, والصّلوة والسّلام على ميّدنا محمد الذى ارسل رحمة للعالین؛ وعلسى 
أله واصحابه واتباعه الداعين الى الهداية للعالمين. : 

اما بعد : فهذه رسالة مختصرة مقتبسة من الاسفارء لعل الله تعالى يصون با اهل الاعتدال من 
اعتداء الاشرار. اعلم ان هذه الرسالة مشتملة على عشرة فسصول, وهی فى معن الوسيلة 
والتوسل. واقسام التوسل, والتوسل فى كتاب الله تعالى» والتوسل فى الاحاديث» والتوسل ف اثار 
السلف الصاخین. والتوسل فى كلام الائمة التبوعین؛ والتوسل فى كلام الفقهاءء, والتوسل فى 
كلام المشائخ. والتاسع فى دلائل المنكرين, والعاشر فى الجواب عن جانب المشتين» ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم. 00 

الفصل الاول 
فى معنى الوسيله والتوسل 

قال ابن جرير الطبرى شق تفسيره (ج : ۶ . ص : ۱۴۶) الوسيلة هی الفعيلة من قول القائل 
توسلت الى فلان بكذاء بمعنى تقربت اليه. وعن الى وائل وعطای ومجاهد والحسن افا القربة. وعن 
السدى افا المسئلة والقربة» وعن ابن زيد انما الحبةء وقال العلامة الآلوسى ف تفسيره ر ج : ۶ 
ص : ۱۲۴) الوسيلة هی فعيلة بمعنى ما يتوسل به وبتقرب الى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك 
اثعاصی» من وسل الى كذاء . ای تقرب اليه بشیی. وعن ابن عباس الوسيلة الحاجة. انتهى. وقال 
"صاحب الكشاف فى تفسير سورة الائدة روابَعُوا اليه الوَميْلدَ كل ما ینوسل به اى يتقرب به من 
قرابة او ضيعة او غير ذلك, فاستعیرت لا يتوسل به الى الله تعالى من فعل الطاعات وتر ك العاصی. 
(کشاف. ج : 8 ص : ۴۶۱۴) وف التفسير الظهری. (وَابتعُوا اليه الْوَسِيُلة) ای التقرب › رواه 
الحاكم عن حذيفة, وكذا روى الفريابى وعبدبن حميد. وابن المنذر: وان الى حاتم عن ابن عباس 
وف القاموس الوسيلة المزلة عند الملك والدرجة والقربت و وف الصحاح الوسيلة التوصل الى شسيئ 
وهی اخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة» وروى امد بسند صحيح عن انى سعيد الخحدرى 
رضى الله تعالى عنه مرفرغا وروي مسلم عن عبدالله بن عمروین العاص مرفوعً اما المزلة فى الجنة. 
انتهى ما فى تفسير المظهرى بحذف يسير, وملخص كلامهم ان التوسل هوالتقرب وان الوسيلة 


تطلق على التقرب والقربة والآلة والمسسلة ر اية وال فى الجنة والرلة عندالملك. 

فاندة : ذوات الالات كلمدية والمقراض والسيف وان كانت تطلق علها الوسائل فى 
الظاهر, لكن الوسائل فى الحقيقة استعمانها وتحریکها وهو واضح جدًا. 

الفصل النانى 
فى اقسام التوسل 

اعلم ان التوسل قسمان : شرکی وشرعی, الاول : ما ذكره الله تعالى فى قوله نك 

إلا یبور ّا إلى لزع » رسورة الزمر آیه : *) ای العبادة لغير الله تعالى ليقربه وحاجاته الى الله 
والثان ما لایکون کذلك. وله اقسام متعددة: الاول : التوسل بالاعان الى الغفران كما فى قوله 
تعالى : 2۳ ربا تتا صیعتا متاویا بای للایمن أن انوا رف کم قعامتا ریت قاغفر نا دنویتا 4 
(سورة آل عمران. آية : ۰)۱٩۳‏ وقال تعالی 29 ناما یربا ليغفر لا عطیتا وما أَكْرَهْسََا عليه من 
خر واه 4 حير قح () که رسورع طهه , آية : ۷۳ . ولاشك فى جوازه. والنان: التوسل باعمال 
نفسه لقضاء حاجاته الدنيوية كما روی البخاری فى حدیث الغار ان إهل الغار توسلوا باعس‌اطم 
الصالحة من العصمة من الزناء وبرالوالدین وغاء اجرة الاجیر الى النجاة من الغار» وحکاه السنی 
صلی الله عليه وسلم بلانكير» والثالث: التوسل باعمال غیره لقضاء الحاجات. كما فى قوله تعال 
ولمم یا © (سورة کهف. < أيه : .(AY‏ حيث حفظ الله خزانة الیتیمین لاجل صلاح 
ابيهماء وكما فى قوله تعالى « لدی “اموا رس دتم من كلقا . بهم دربم 4 (سورة الطورء 
أيه : ۲۱) حيث بلغهم درجة آبائهم تكرمة لآبائهم, وكما ف قوله عليه الصّلوة والسّلام من 
قرأ القرآن وعمل با فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة)» رواه امد وابودازد. )١(‏ وكما فى قوله 
صلى الله عليه وسلم رمن قرء آية الكرسى حين يأخذ مصنجعه آمنه الله على داره ودار جاره 
ودويرات حوله), رواه البيهقى بسند ضعيف. 

والرابع : التوسل بالدعاءء كما روى البخارئ (ان اعرابيًا نإدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يدعو لسقى امته)؛ وكما روى ابن ماجة والترمذى وغيرهما ران رجلا ضرير البصر اتى 


سسم سمي 
9 .لس .سس د 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كاب الصّلوة, باب ف ثواب قراءة القرآن» ورواه امد فى كتاب مسند المكيين, باب حديث 


معاذبن انس الجهنى رضى الله تعالى عنه. 


البى صلی الله عليه وسلم فقال ادع الله ان یعاقضی» (1) وهذا ا فی جوازه على اعد 
الخامس : التوسل بالصالحين وهو قد يكون باعمالهم ودعاءهم كما روى البخارى عن مسصعب 
بن سعد مرفوعًا هل تتصرون وترزقون الا بضعاء کم, وكما روى صاحب شرح السنة فى شرح السنة 
ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك الهاجرین. وقدیکون بشركتهم كما فى قول 
تعالى ف وما ڪات له لو عدب بهم وت فیم وماکات الله معد بهم وشم د عفرو )4 (سورة الانفال, 
ايه : ۳۳) وكما فى حدیث الى سید سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه, قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم (يأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم الى آخر الحديث) رواه البخاری ومسسلم وكماف 
حديث البخارى (ان عمر توسل بعباس عم البى صلى الله عليه وسلم), وكما فى حديث امد عسن 
على قال این سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول (الابدال يكونونو بالشام وهم اربعون رجلا 
كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى يمم الغيث وينتصريمم على الاعداء ويصرف عن اهل 
الشام يمم العذاب), (۲) وى کنر العمال عن الطبراين وغيره مرفوعًا ران الله ليدفع بالسلم الصاح 
عن مائة اهل بيت جيرانه), وقد يكون بمحبة التوسل الصاخین وقديكون بمحبة الله اياهم وقد یکسون: 
بجاههم عندالله.. وتوسل العوام بالصالين يرجع غالبا الى هذه الاقسام الثلاثة» وبالجملة ان التوسسل 
بالذوات الفاضلة لايراد به التوسل بالذوات الفاضلة من حيث افا ذوات. لعدم تفاوت الصالحين من 
غيرالصالحين فى الذات» لکون كلهم من قبيل الحيوان الناطق والانسان» ولو تفکرت لعلمت انه قد 
يجتمع من اقسام التوسل بالصالحين قسمان بل اكثر فى مادة واحد. 
الفصل الثالث 
فى التوسل فى القران 
قد ورد التوسل فى کتاب الله تعالى كما فى سورة البقسرة : وان بل تمرح عَلَ 
ال كما 4 (سورة البقره آيه : ۰۸٩‏ روی السدی اهم کانوا اذا اشتد اخرب بينهم وبين 
المشركين اخرجوا التوراة و وضعوا ايديهم على موضع ذكر البی صلى الله عليه وسلم وقالوا : 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فى دعاء الضیف .ورواه ابن ماجة فى 
كناب اقامة الصلوة والسنة فیها باب ما جاء فى صلوة الحاجة. 
۲ - رواة اند فى مسند العشرة المبشرين باب باب ومن مسند على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه. 


رسالة التوسل ۵ 


اللهم انا نسألك بحق نبيك الذی وعدتنا ان تبعنه فى آخر الزمان ان تنصرنا الیوم على عدوناء. 
فينصرون؛ (روح العا » ج : ١‏ » ص : ۳۰ هذا توسل بالصاحين بجاههم ومحبتهم وكماق 


سورة الانفال ۾ وما ڪات ال لبم 1 اتف 4 رسورة الانفال» آيه 0 وهذا توسل 
بالصالحين بش ركتهم, وكما فى سورة الکهف ن ایهم هما صلا 6 (سورة كهف 3 ايه : (AY‏ 


رو ا ۶2 


رهذا توصل بالصالحين باعمالهم وبجاههم وكما فى سورة الطورء 99 ودين ام نوا والبعلهم ذريلهم بإيمي 
متا بیع درم # (سورة الطور, آيه : ۲۱) وهذا توسل باعمال الصالحين وقرابة الصاحين؛ 
وكما فى سورة المائدة 2 وَأَبْمَعوَا له وی © (سورة المائدة, آيه : ۳۵) وهذا توسل باعمال 
نفسه وكما ان التوسل والتقرب بالطاعات والاعمال لاينافى بتوسط العلم الذى يعلمنا الطاعات 
فكذلك التوسل والتقرب بالاحسان فى الطاعات لايناق بتوسط المرشد الذى يرشدنا طرق 
الاحسان, و وسيلة الوسيلة كيف لاتسمى وسيلة. 
الفصل الرابح 
فى التوسل فى الاحاديث 
قد ورد فى البخارى فى حدیت الغار التوسل باعمال انفسهم وكذا ورد ف البخارى فى حديث 
رهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم)» التوسل باعمال الصالحين ودعاءهمء وكذا ورد فى البخارى 
(ان عمر ب بن الخطاب رضی الله تعالی عنه كان اذا قحط ا استسقی بالعباس بن عبدالطلب ففال 
الما كنا توسل اليك نیا صلى الله عليه وسلم فنسقينا انا توسل اليك بعم نينا صسلی لل 
عليه وسلم فاسقناء فیسقود) وفيه التوسل بشركة الصالحين ودعاءهم وبجاههم من قرابة الرمول 
صلى اله عليه وس فان قيل : ظاهر حديث عمر يدل على عدم جواز التوسل بالصالحين الموتى؛ 
: التوسل بالصالحين الموتى مشروع» كما فى قوله تعال وان ایکا )» وكما فى حديث 
۱۳ والكبير والبيهقى وغيره ران عنمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه قال لرجسل له 
حاجة الى عنمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ان يتوضأ ثم یأتی المسجد ويصلى ركعتين» , ثم يقول 
الهم بن اسالك واتوجه اليك با محمد صلى الل عليه وسلم نی الرحة يا محم ! ا توجهست 
بك الى ریی) وكما فى حديث عمر الذى استدل به امعترض لان عمر رضى الله تعالى عنه فال (ان 
نترسل بعم نبيك) ول يقل انا نتوسل بالعباس ففيه توسل جاه البى صلى الله عليه وسلم. فان قيل ٠:‏ 
م م يكتف عمر بتوسل البی صلى الله عليه وسلم» , قلنا : لما كان قصد عمر التوسل بشركة 


1 رسالةالتوسل 


الصالحن و دعاءهم: ومتل هذا الوع من التؤسل لم يكن فى قدرة عمر رضى الله تعالم عنه فعدل الى 
ما هو فى قدرته من التوسل بشركة من له جاةٌ وعظمة بسبب قرابة البى صلى الله عليه وسلم؛ نعم 
فى هذا الحديث حجة على من قال ان التوسل بالصالحين شرك لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
لما توسلوا بالبی صلی الله عليه وسلم وبعمه بلا نکیر فكيف يكون شركاء وكذا ورد ف الترمذى 
وابن ماجة واليخارى ف تاريخ حديث ضریرالبصر ران النبى صلى الله عليه وسلم امره ان يعوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو يمذاء اللّهم ان اسألك واتوجه اليك بنبيك نبى الرحمة) وفيه التوسسل مجاه 
البى صلى الله عليه وسلم وف هذا الباب احاديث اكثر من ان حصی. 
السحث الخامس 
فى التوسل فى اثار السلف الصالحین 

قد مر سابقا ان عمر رضى الله تعالى عنه توسل بالعباس» رواه البخارى وغیره. وزوى ان معاوية 
رضی الله تعالى عنه توسل بیزیدین الاسود فى الاستسقاءء رواه ابن سسعد فى طبقاتسه رج : ۷ ص 
۴ وروی الطبران ف الصغيرء (ص : ۱۰۳) ان عتمان بن حنيف علّم رجلا ان يتوسل بالنبى 
صلى الله عليه وسلم, ورواه الطبراین فى الكبير ايضّاء وروی البيهقى فى دلائل البوة والبخارى فى 
التاريخ وابن ع الى شيبة فى الصنف ان بلال بن الحارث الرین اتى الى قبر رسول الله صلى الله علينه 
وسلم فى عهد عمر فقال يا رسول الله ! استسق امتك» وهذا توسل بالدعاء ونقل هذا الاثر الزرقان 
( ج :۰۸ص : ۷۷) وابن عبدالبر فى الاستيعاب : (ج : ۲ » ص : ۴۶۴) والحافظ ابن حجر فى 
الفتح : رج : ۲. ص : ۴۱۲) وروی الدارمى فى مسنده : ( ج: ۰۱ ص: ۴۳) ان اهل المدينة شكوا 
الى عائشة رضی الله تعالی عنها القحط فقالت انظروا الى قبر البى صلی الله عليه وسلم فاجعلوا كوة 
الى السماء حتی لایکون به وبين السماء سقف ففعلوا فسقواء وهذا توسل عا له تعلق وعلاقة بالبى 
صلی الله عليه وسلم وف البداية والنهاية ر ج : ۰۷ ص: ۱۱۳) قد روی ان خالد اسقط قلن‌سوته 
يوم اليرموك وهو فى احرب. فجعل يستحث فى طلبها فعوتب فى ذلك فقال ان فيها شيئا مسن شسعر 
ناصية النبى صلى الله عليه وسلم واا ما كانت معى فى موقف الا نصرت باء وف ازالة الخفاء رع : 
۲ ص : ۱۶۸) ان عمر بعث جندا الى مدائن كسرى وامّر عليهم سعدين ابی وقاص وجعسل قاد 
اليش خالدبن الولید, فلما بلغوا شط الدجلة وم يجدوا سفينة تقدم سعد وخالد فقالا با بحر انك 
تبرى بأمر اله فيجرمة عمد صلى الله عليه وسلم وبعدل عمر رضى الله تعالى عنه الا خلوتنا والعبور: 
فعبر الیش بخيله وجماله ورجاله الى مدائن وم تبتل حوافرها. 


ی سات وم اه ماه دک کون ت وام 


الفصل السادس 
فى التوسل فى کلام الائمة الاعلام 

روی الامام عبدالوهاب الشعرانن وغيره عن الامام الاعظم إلى حنيفة رهه الله اذا صح اطدیت فهر 
مذهى» وقد عرفت ثبوت الاحاديث الصحاح الحكمة فى الفصل الخامس فى التوسل فهو مدهب الى 
حنيفة رهه الله تعالى» روى القاضى عياض المالكى فى الشفاء باسناد صحيح, كما نقله اخفاحى ل 
شرح الشفاء ( ج : ۳. ص : ۳۹۸) ان الامام مالكا قال للمنصور الخليفة الثافن من بى العیساس: م 
تصرف وجهك عن النبى صلی الله عليه وسلم وهو وسياتك و وسيلة ابيك آدم الى الله تعسای. بسل 
استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك, وهكذا فى المواهب اللدنية و وفاء الوفاى وروی اخطیب 
الغدادی فى تاريخه رج : ۸ ص : ۱۲۳) بسند صالح, ان الامام الشافعى یجیی الى ضريح الأمام الى 
حنيفة يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل الى الله تعالی به فى قضاء حاجاته, وقال ابن مفلح فى الفروع (ج : 
۱ ص : ٩۹۵‏ ۵) يجوز التوسل بصالح وقيل یستحب وقال امد فى منسكه الذى كتبه للمروزى انسه 
یترسل باللبی صلى الله عليه وسلم فى دعاءه؛ وجزم به فى المستوعب وغيره» ول شواهد الحق ليوسف 
البهان, رص : ۶۶ )١‏ انه توسل الامام احمد بن حنبل بالامام الشافعی رهما الله تعالى حتی تعجسب 
ابنه عبد الله بن امدین حنبل من ذلك» فقال الامام امد له ان الشافعی کالشمس للناس. 


الفصل السابع فى التوسل فى كلام الفقهاء» 

والفصل الثامن فى التوسل فى كلام المشائخ 
قال ابن الهمام فى فتح القدیر رج : ۰۲ ص : ۳۳۷) ويسأل الله حاجتسه متوسلاً الى الله 
بحضرة نبیه ثم قال يسأل البی صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة 
» یا رسول الله له آتوسل بك الى الله وبرّب الترمذی فى جامعه باب ما جاء فى الاستفتاح بصعاليك 
المسلمين, > كم احرج حديث (فانما ترزقون ر بضعفاء کم). وقال الامام الغزالى فى احياء 
العلوم فى باب زيارة المدينة وآدايما (ج : ١‏ ص: ۶۰ ۲) يقول الزائر : الهم قسصدنا بيك 
مستشفعين به اليك فى ذنوبناء وفى آخره» رنسالك بمزلته عندك وحقه عليك. وقال الشوکان فى 
تحفة الذاكرين رص : ۶۲ بعد ذكر حديث عثمان بن حنيف وق الحديث دليل على جواز 
التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل» ولى تحفة الاحسوذی شسرح الجامع 
الترمذى ر ج : ۰۴ ص . ۲ قال الشوکان فى رسالته الدر النضيد ان التوسل به صلى الله 


۸ رساله التوسل 


عليه وسلم یکود فى حياته وبعد موته وی حضرته ومغیبته. وقال اخافظ ابن حجر ف فتح الباری 
(ج : ۰۲ ص : ۴۹۷) فى حدیت تومل عمر بالعباس بستفاد من قصة العباس اسستحباب 
الاستشفاع باهل الخير والصتلاح واهل بيت النبوة. وقال العلامة الالوسی فى روح المعالن (ج : 
۶ صح : ۱۲۸) انا لانرى بأسًا فى التوسل الى الله باه النبى صلى الله عليه وسلم عند الله حيّا 
ومیتا. ويراد من الجاه معنى برجع الى صفة من صفاته تعالى منل ان يراد به احبة التامة المسستدعية 
عدم رده وقبول شفاعته, وقال العلامة بعد اسطر : بل لا أرى بأسا ايضًا بالاقسام على الله تعالى 
بجاهه صلى الله عليه وسلم هذا العنی تم قال العلامة بعد اسطر : ان التوسل بجاه غير النبى صلى 
الله عليه وسلم لا بأس به ایض ان كان التوسل بجاهه ما علم ان له جاهًا عندالله كالمقطوع 
بصلاحه و ولايته. ای کعمران» وامّا من لاقطع فى حقه بذلك فلايعوسل بجاهمه. ای كالشيخ 
عبدالقادر الجيلى, لما فيه من الحكم الضمنى على الله تعالى با لم بعلم تحققه منه عز شانه, انتهى ما 
فى روح العاین. وسيأتى تتمة كلامه فى المبحث العاشر ان شاء الله تعالى . وتاليفات الشاه ولى الله 
والشاه عبدالعزيز ملوءة من الفاظ التوسل فليراجع اليهاء وقال مولانا محمد اسسحاق فى مائة 
. مسائل : يجوز دعاء الاستفتاح بحرمة الشهر الحرام والمشعر العظام وقبر نبيك عليه السلام, وقال 
الشاه اسماعيل فى تقوية الابمان يجوز ان يقول : اللّهم ان اسألك بوسيلة فلان من الاولياء» وصرح 
بجوازه القطب الجنجوهى وحكيم الامة الشاه مولانا اشرف على التهانوى وشيخ الاسلام السيد 
مولانا حسين امد المد والشيخ مولانا خليل امد الهاجر المد الانسصاری وشيخ الحديث 
والتفسیر مولانا حسین على وشیخنا احدث الکبیر مولانا نصیرالدین الغرغشتوی فى مكتوباتهم 
وملفوظاقم ومصنفاقم. وععت الشیخ جامع العقول والتقول والدی مولانا حبيب الله الزروبوی 
نکر على الطائفة التحدية ويقول اذكروا عن بركة الصالحين وجاههم حيث فقدوهما فى انفسهم 
وآباءهم. وكان شيخنا امام العلماء والصلحاء مولانا محمد عبدالمالك الصديقى یواظب على 
قراءة السلسلة الباركة وكان العلامة شيخنا احدث الكبير مولانا عبدالحق مدير دارالعلوم 
الحقانيه وبانيها قدس سره يتوسل فى دعواته 
الفصل التاسع 
فى دلائل من انكر التوسل__Ù‏ 

من انكر التوسل قد يعمسك بقوله تعالى : (مانَمبدُهمْ إلا ليقريوتا إل له رلح » (سورة الزمرء 

آيه : ۳) وقد یمسك بحدیث الطبراین فى الكبير رانه اسان پا يستغاث بالله تعالى) وقد 


رساله النوسل ۹ 
پتمسك عا رواد البخارى (ان عمر رضى الله تعالى عنه لم يتوسل بالنبى صلی الله عليه وسلم)» وقد 
يتمسك ما ذكره صاحب الدرالمختار فى كتاب الحظر والاباحة فى فصل البيع, كره قوله بق رسلك 
وانبياءك او بحق البيت لانه لاحق للخلق على الخالق, وقد يعضد رأيه بما قال العلامة الآلوسى؛ واما 
اذا كان الطلوب منه ميتا او غالبا فلا يستريب عالم انه غير جائز, وقال الالوسی ايضًا واا القسم 
على الله باحد من خلقه مثل ان يقال : اللهم ان اقسم عليك او اسألك بفلان الا ما قضيت لى 
حاجتی. فعن ابن عبدالسلام جواز ذلك ف البی صلى الله عليه وسلم لانه سيد .اول ولد آدم 
ولايجوز ان يقسم على الله بغيره من الانبياء والملائكة والاولیای لاهم ليسوا فى درجته. ويرشح كلام 
اجد ابن تيمية بنع التوسل بالذات والقسم على الله باحد من خلقه مطلقا. وقال التساج السبكى 
ويحسن التوسل والاستغانة بالبى الى ربه وم ينكر ذلك احد من السلف والخلف حت جاء ابن تيمة 
فانكر ذلك قال العلامة الآلوسى ردا على السبکی, وانت تعلم ان الادعية المأثورة عن اهل البيت 
الطاهرين وغيرهم من الائمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم. 
الفصل العاشر 
فى الجواب عن تمسكاتهم 
واخواب عن آية سورة الزمر ان المذكور فيها التوسل الشركى لان عبادة غير الله شرك جلی؛ 
والجواب عن حديث الطبراین لايستغاث بى انما يستغاث بالله تعالی, ان فى سنده ابن لهيعة وهو خُلط 
عليه بعد احتراق كتبه كما فى تقريب التهذیب. ثم هو معارض با رواه البخاری (ج : »١‏ ص : 
1) فى باب من سأل الناس تکثرا فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم عوسی ثم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم فیحمل حديث الطبراین على باب الادب كما فى قوله عليه الصّلوة والسّلام ما انا 
ملتكم ولكن الله جلکم), او يحمل على العزيمة اى الاستغاثة بى وان كان مشروعًا ولكن العزية ان 
يستغاث بمسبب الاسباب. والجواب عن مسكهم بحديث عمر ما مر سابقا انه لما ثبت بالاحاديث 
جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم حيًا وما فیحمل حديث عمر على التوسل بشركة الصالحين 
ودعاءهم وهو يقع بالاحياء دون الاموات, والجواب عن تمسكهم بعبارة الدر الختار ان قوله لاحق 
للخلق على الخالق معارض با رواه الشيخان عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ریا معاذ هل تدرى ما حق الله تعالى على عباده وما حسق العباد 
على الله). فانه يدل على ان للعباد حقا على المعبود, ركذا هو معارض با رواه الطبرانن فى الصغير 
(ص : ۲۰۷) عن عمربن الخطاب مرفوعا. وفيه : فقال ادم عليه السلام أسألك بجق محمد الا 
غفرت لى» وكذا هو معارض با رواه ابن ماجة مرفوعا وفيه (وبحق السائلين عليك). فلابد من 
الجمع بينها بان الحق بمعنى الواجب الذی يصدر عن الفاعل اضطرارًا منتفف عن الله تعالى. وبمعنى ان 


۷۰ رساله التوسل 


الله تعالى التزمه على ذاته تفضلا ثابت على الله تعالى او بقال ان العتزلة لما قالوا بوجوب بعض 
الامور على الله تعالى فنهى الفقهاء عن التوسل بلفظ الق لئلا يوهم الاعتزال. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (اتقوا مواضع التهم) اخرجه البخارى ف تاریخه, والجواب عما تمسكوا به من كلام 
العلامة الآلوسى ان العلامة الآلوسى قال بجوازالتوسل بالبى صلى الله عليه وسلم وكذا بغير البى 
صلی الله عليه وسلم اذا علم صلاحه و ولايته قطعًا وجزمًاء وانتم ايها المنكرون لاتقولون جوازه 
اصلاء نعم لم يقل العلامة بالتوسل بجاه من لاقطع فى حقه بالصلاح والولاية لكن مشائخنا لم يوافقوه 
فيه والراجح قول المشائخ لان غير البى صلى الله عليه وسلم اذا لم يقطع بصلاحه و ولایسه جاز 
نكاحه والاقتداء به وصلاة الجنازة عليه نظرًا الى ظاهر اسلامه فيكون التوسل بمن هو صالح فى 
الظاهر اولى بالجواز لان هذه الامور فوق التوسل ثبونًا واهتماما. 

وكذا ما قال العلامة الآلوسى ان طلب الدعاء من الغائب والميت غير جائز» فمشائخنا م 
يوافقوه فيه. بل قالوا طلب الدعاء من الغائب لايجوز اصلا واما طلب الدعاء من الميت فلاضير 
فيه اذا كان من فناء القبر عند من قال بسماع الوتی» ولا فائدة فيه عند من انكر سماع الموتى؛ 
وعلی كل تقدير لايلزم من عدم جواز طلب الدعاء منهما عدم جواز التوسل بجاهها واعمالهماء 
لان مدار هذا التوسل على استحضارهما وتصورهما ولافرق فيه بين ای والميت والحاضر و 
الغانب.بخلاف ما اذا كان التوسل بشركة الصاحين فانه يقع من الحى الحاضر دون الميت الغائب. 

فائدة : اعلم الاقسام بالبى وغيره غير جائز لحديث ابن عمر مرفوعًا من حلف بغيرالله فقد 
كفر او اشرك, رواه الترمذى» وهو محمول على التغلیظ اما الاقسام على الله فهوجائز لما رواه 
امد ومسلم عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاء رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو 
اقسم على الله لیر وروی معناه البخارى والبزار ومعنى الاقسام على الله ان يقسم بالله تعالى | 
الله يفعل هذا الامر البتة ويقال له اهمة والعزبمة, وهذا آخر ما اردت ولاحول ولاقوة الآ بالل 
العلى العظیم. وقد فرغت منها فى يوم الجمعة قبل الغروب, فى شهر صفرء سنة ۱۴۱۰ هب. 


وله الحمد اولاً واخرا وظاهرا وباطناء 
والصلوة والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه ابدا ابن) 


